
  مشروعيتها وغاياا: الوظيفة المقاصدية

∗معتز الخطيب

  مقدمة
شكّل البحث في مقاصد الشريعة الإسلامية، وكيفية اسـتثمارها في الـصناعة

انشغالاً محوريا في الجهود الإصلاحية والنهضوية،: الفقهية، وآفاق إمكاناا التجديدية   
، وانتهاءً بابن عاشـور والإصـلاحيةمنذ نشأا مع الإمام الجويني، مرورا بالشاطبي      

  .الإسلامية
، وأن هذه الشريعة الإسلامية إنما"المصلحة"إن جوهر الفكر المقاصدي يقوم على       

الشارع وضعها على اعتبار"أشيدت لتحصيل مصالح العباد في العاجل والآجل، وأن         
عن الرحمةكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور و       " ومن هنا فإن     1."المصالح باتفاق 

فليست من الشريعة: إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث         
 وإنما يتم دركها بإعمال اتهد جهده العلمي والعقلي في2"وإن أدخلت فيها بالتأويل،   

تعقل الأدلة الشرعية من أجل فقهها تفسيرا وتعليلاً ثم استدلالاً، ومن هنـا شـكّل
 الفكر المقاصدي عند الأصوليين، وهو بالـضرورة مـبني علـى أنأساس" التعليل"

  . معقولة المعنى-من أوامر ونواهٍ-الأحكام الشرعية 
والفكرة المقاصدية نشأت ابتداءً كجزء من باب القياس عند تقسيم الأصـوليين

م كانـتللعلة بحسب قصد الشارع، وأا ضروريات وحاجيات وتحسينيات، ومن ثَ       
ثم توسـع.  كوا مبحثًا من مباحث أصول الفقـه       -في الاعتبار -تجاوز  المقاصد لا ت  

   net.aljazeera@khateebm. باحث ومحرر في قناة الجزيرة في قطر ∗
.1/139دار المعرفة، : د االله دراز، بيروت، شرح عبالموافقات في أصول الشريعةالشاطبي، أبو إسحاق،  1
  .3/3دار الجيل، : ، بيروتإعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم،  2
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القول ا إلى حد عدها شرطًا للمجتهد الواجب إحاطته بمقاصد الشرع، وصولاً إلى
  .مع الإمام الطاهر بن عاشور" بعلم المقاصد"القول 

صدية، والعديد من الباحثين في مقاصد الشريعة يعنون بالتأريخ لنشأة الفكرة المقا          
 فإن بعض الباحثين3ومع أن الكثيرين منهم عزوا إلى الشاطبي فضيلة ابتكار هذا الفن،          

إن :  وآخر ذهـب إلى القـول      4حاول نسبة الفكرة إلى إبراهيم النخعي من التابعين،       
وعلـى" الصحابة هم أول الملتفتين وأول المراعين لمقاصد الشرع ولحكمة االله تعالى،          "

 ومعرفتها ومراعاا ليست شيئًا اكتشفه اللاحقون أو ابتكـرهفمقاصد الشريعة : "هذا
  5."المتأخرون، بل هو من صميم الدين من أول يوم ومن أول فهم

 إلى عزو نشأة الكتابة المقاصدية إلى6وعلى صعيد الكتابات، فقد وصل بعضهم       
صـد فيوأنه أول من استعمل لفظ المقا     ) عاش لأواخر القرن الثالث   (الحكيم الترمذي   

 وأن قيمته تكمن في منحاه التعليلي؛ فهو يعلل أفعـال7"الصلاة ومقاصدها، "كتابه  
بالوقوف يخرج من الإباق، وبالتوجه إلى القبلة يخرج مـن"الصلاة على نحو أن العبد      

" محاسن الشريعة"، وكذلك كتاب ..."التولي والإعراض، وبالتكبير يخرج من الكبـر       
الدلالـة"ذي طرد تعليل الشريعة حتى في العبادات، وغرضه          ال )ه365(للقفال الكبير   

على محاسن الشريعة، ودخولها في السياسة الفاضلة السمحة، ولصوقها بالعقول السليمة 
تقريب الشرائع إلى العقول في الأصل، وجـواز وقـوع] الكتاب[والمقصد فيه   ... 

 8."ب مستصلحالسياسة فيها؛ لما بينا أا وقعت من حكيم عليم بالعواق
غير أن الخوض في أول من أشار إلى المقاصد، أو كتب فيها قد يطول، وقد وجد

 .منهم عبد االله دراز، وعلي حسب االله، وأحمد أمين، وغيرهم، والشاطبي نفسه يوحي في مقدمته ذا المعنى 3
 .134م، ص1992، 1 دار قتيبة، ط:، دمشقالشاطبي ومقاصد الشريعةالعبيدي، حمادي،  4
مقاصد الشريعة عنـد"نشأته وتطوره ومستقبله، بحث مقدم لندوة : البحث في مقاصد الشريعة . الريسوني، أحمد  5

 .3-2، ص2005: المذاهب الإسلامية، لندن
 .5، ص المرجع نفسه6
 .منشور في مصر بتحقيق حسني نصر زيدان 7
، قسم منه بتحقيق كمال الحاج غلتول العروسي، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أممحاسن الشريعة القفال الكبير،    8

  .، عن الريسوني في بحثه المشار إليه سابقًا91-90 صم،1992القرى بمكة، 
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 9من الباحثين كما أسلفنا من بدا وكأن هدفه نزع الريادة عن الشاطبي في هذا العلم،              
  : وفي تقديري أن القضية تعود إلى مسألتين بالغتي الأهمية في الحديث عن المقاصد

ديد مصطلح المقاصد ومدلوله، وعلاقته بمفاهيم العلة والحكمة تتمثل في تح   :الأولى
فالقول . والمصلحة والمغزى ومراد الشارع وأسرار الشريعة وغيرها من المفاهيم المتعددة      

 كان أساس عد رجلٍ مثل الحكيم الترمذي مـن أصـحاب10بترادف تلك المفردات  
ل في مفهوم المقاصد الذي تبلور  لا يكاد يدخعلى سبيل المثالالفكر المقاصدي؛ فنهجه 

. لاحقًا، ومسلكه السابق أقرب إلى مسالك الصوفية في التعليلات الرمزية
تتمثّل في تحديد الوظيفة المقاصدية نفسها، أهي قاصرة فقط علـى دور: والثانية

للأحكام يمثل أحد مـصادر" منتج"عن أسرار الشريعة وحكمها؟ أم دور       " الكشف"
م الاحتكام إليها والصدور عنها؟ الشريعة التي يت

التي ابتدأ تدوينها منذ" محاسن الشريعة "يدرِج كتب   " الكشفي"فمن يعد المعنى الأول     
وكتاب القفال) ه546(لأبي عبد االله البخاري     " محاسن الإسلام "القرن الرابع، مثل كتاب     

، والتي لو أُدخلت"الإعلام بمناقب الإسلام  ) "ه381(الكبير، وكتاب أبي الحسن العامري      
التحـديات"في باب المقاصد ستجعل من دواعي الاهتمام المقاصـدي المعاصـر اليـوم      
  . 11" والمنافسات والمزايدات، وأيضا ما أصاب شريعتنا من حيف وتشويه وميش

ومهما اختلفنا في تفاصيل التأريخ للمقاصد، وبالرغم من وجود دراسات عديدة
ات عدة تبدأ من عمر بن الخطاب وتمر بالإمام مالـكللفكر المقاصدي عند شخصي   

، تعـزى إليهـا"مركزية"، فإن ثمة حلقات     12والغزالي والقرافي وابن تيمية وغيرهم      
الـشاطبي لم"فقد كانت النتيجة الثانية من نتائج دراسـته، أن         . 286، ص الشاطبي ومقاصد الشريعة  العبيدي،   9

  ".هذا العلميكن أول من ابتدع 
معتبرا أن ما نعنيه" مصطلحات متعددة وحلقات مفقودة   : "وهو ما قال به الريسوني في بحثه السابق تحت عنوان          10

 ".اليوم بمقاصد الشريعة قد عبر عنه العلماء بتعابير ومصطلحات متعددة
، 1دار الفكر، ط  : ، بيروت قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي    عبد الرحمن الكيلاني،    : الريسوني، تصدير كتاب   11

 .8م، ص2000
وبخصوص ابن تيمية فقد خصص له بعض . كلها رسائل جامعية مسجلة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 12

  .م2000، 1دار النفائس، ط: ، الأردنمقاصد الشريعة عند ابن تيميةالبدوي، يوسف، : الدراسات، منها
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التطورات التي وقعت في الفكر المقاصدي إلى أن استوى على سوقه علما متكـاملاً،
 الطاهر بن عاشور والإمام )ه790( والإمام الشاطبي    13 )ه478(الإمام الجويني   : وهي

  ).م1973/ه1379(
وإذا كان الاهتمام الفقهي والمقاصدي توجه إلى دراسة توجهات ونظريات هؤلاء
الثلاثة من منطلق فقهي ومعرفي، فإن الباحث في ملابسات نشأة الفكـرة المقاصـدية

ةً سيجد نقاطَ تلاق عد: وسياقها لديهم، والبواعث المنتجة والمكونة لتفاصيل تلك الرؤى
بينهم، يجمعها الهم الإصلاحي على اختلاف التحديات والآفاق، وعلى اختلاف الزمان 

  .ولذلك سنركز هنا على هذا البعد تحديدا من خلال تلك المحطات البارزة. والمكان
هنالك دراسات تحيل الفكرة إلى ما قبل الجويني كما أشرنا، وكذلك إلى عدد ممن

كرة التي نرصدها هنا هو أن هنالك خصوصية شديدة هم قبل الشاطبي، لكن جوهر الف
أُفـردت" نظريـة "لتلك الأسماء الثلاثة، كما سنبين ذلك، فضلاً عن أم أصحاب           

وبخصوص المحاولات السابقة عليهم فقد ذكرنا أا ترجـع إلى. 14بالبحث والدراسة   
كـونفضلاً عن أن الطرح الجزئي الذي يكـاد ي        . ومدلوله" المقاصد"ضبط مصطلح   

تطويرا جزئيا لفرع من فروع أصول الفقه أو مسألة من مسائله يختلف عن الطـرح
 عـن علـمالكلي والتأصيل النظري والتطبيقي وصولاً إلى القول بإنشاء علم مستقلٍّ         

. علم مقاصد الشريعة: أصول الفقه اسمه
جـوهر يحيل إلى - وهي قفزة نوعية في الفقه الإسلامي -إن البحث في المقاصد    

من الجدير ذكره أن العبيدي أغفل ذكر الجويني في بيانه لنـشأة. 135، صلشريعةالشاطبي ومقاصد ا  العبيدي،   13
  !الفكر المقاصدي

م، 1992،  1المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي، ط       : ، فيرجينيا نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي    الريسوني،   14
المعهـد العـالمي للفكـر: نيـا ، فيرجي نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور       والحسني، إسماعيل،   

م، ونأمل أن تفرد نظرية الإمام الجويني في المقاصد ووظيفتها خاصة من خلال كتابـه2005،  2الإسلامي، ط 
أما العز بن عبد. وفرضية زوال الإمامة والشريعة من حياة الناس ودور الفكرة المقاصدية في ظل ذلك            " الغياثي"

لقد حاولا غير مرة تأسيس المقاصد الشرعية والرجل الفذ الذي أفـرد: "شورالسلام والقرافي فكما قال ابن عا     
، تحقيقمقاصد الشريعة الإسلامية  ابن عاشور،   ". هذا الفن بالتدوين هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي         

. 174م، ص2001، 2دار النفائس، ط: الطاهر الميساوي، الأردن
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خلاصة الفكر الإسلامي والمظهـر"الانقسامات الحاصلة في الفقه الإسلامي الذي هو       
 ولهذا كان أكثر المواطن إثارة للمـشكلات15"الأكثر تمثيلاً لطريقة الحياة الإسلامية،    

" الحلال والحرام "أمام الضمير الإسلامي الذي يتحرك في حياته اليومية بناء على فكرة            
. فقه ومحوره، وهو يحاول التكيف مع متطلبات الحضارة الحديثـة         والتي هي جوهر ال   

داخل العالم الإسلامي-ومن هنا يبقى الفقه العنصر الحاسم في الصراع الذي يخوضه           
 كلٌ من تياري الغائية والنصية، أو ما يسمى بالحرفيـة-في صدامه مع الحداثة الغربية    

ا بالتوجه الظاهري وحاليا بالتوجه السلفي الكلاسيكيوالذي يلصق تاريخي.  
وليس غريبا بعد هذا أن الشاطبي على وجه التحديد يشغل، مكانة مركزيـة في

. "الموافقـات " و "الاعتـصام ": الانشغال الفكري والفقهي مـن خـلال كتابيـه        
 جوهره التعليل والبحث في تحقيق الغايات بشكل يجمع بـين الجزئـي"الموافقات"ـف

وهره محاربة البدع والتزام السنة المأثورة، وهـو مـن عـد ج "الاعتصام"و. والكلي
ومن هنا كان من الطبيعي أن يـتم. دوما مذمومة وليس فيها حسن وسيء     " البدعة"

استثمار الاعتصام من قبل التوجه السلفي، والمقاصد من قبل التوجهات الإصـلاحية
غيرات الحيـاة ومتطلباـاوالفقهية التقليدية في محاولاا لتجنب ميش الفقه أمام مت        

فالتعليل هو الذي فتح عين الفقه، بل هو الفقه أو هو لباب الفقه، ولـيس"الحديثة؛  
  16."الغرض منه إلا أن نعرف مقاصد الشارع الحكيم من النصوص

  سؤال المشروعية: المقاصد: أولاً
 ـ      ن تحولت المقاصد إلى مادة مستقلة بدأ تدريسها منذ قرن من الزمن على يـد اب

عاشور، ثم تم تعميمها قبل نحو عشرين سنة على عدد من الدول الإسلامية، وتكاثرت
الدراسات المتخصصة حول مقاصد الشريعة في العقدين الأخيرين، وتم إحالة الفكـرة

إا من صـميم التـشريع: المقاصدية إلى عهد الصحابة والتابعين، بل قيل كما سبق        
، ترجمة عبد الصبور شاهين،مناظرات في أصول الشريعة   كي، عبد ايد،    تر: شاخت، نقلاً عن  . الكلام لـ ج   15

 .529م، ص1994، 2دار الغرب الإسلامي، ط: بيروت
 .409م، ص1954القاهرة، . ، طابن حزمأبو زهرة، محمد،  16

http://www.pdffactory.com


14  معتز الخطيب                            م2007/ه1428، ربيع 48العدد ة،  عشرثانيةال      إسلامية المعرفة، السنة 

فلا بد من تذكر أن الشاطبي الذي أفـرد هـذا   لكن بالرغم من كل ذلك    . الإسلامي
فإن عارضك دون   : "العلم بالتدوين، حاول أن يبدد قلقًا قد ينتاب قارئي كتابه فقال          

هذا الكتاب عارض الإنكار، وعمِي عنك وجه الاختراع فيه والابتكار، وغر الظانّ أنه 
فرعية ما نسج على منواله شيء ما سمع بمثله، ولا أُلف في العلوم الشرعية الأصلية أو ال

فـلا  : أو شكل بشكله، وحسبك من شر سماعه، ومن كل بِدع في الشريعة ابتداعـه    
 بحمد  –تلتفت إلى الإشكال دون اختبار، ولا ترمِ بمظنة الفائدة على غير اعتبار؛ فإنه              

ماء  أمر قررته الآيات والأخبار، وشد معاقده السلف الأخيار، ورسم معالمه العل           –االله  
الأحبار، وشيد أركانه أنظار النظّار، وإذا وضح السبيل لم يجب الإنكار، ووجب قبول

   17."ما حواه، والاعتبار بصحة ما أبداه والإقرار
فتنـة علـى"بل إن الشاطبي يقر بأنه أمسك عن ذكر أشياء مخافة أن يصير ذلك     

ينظر فيه نظر مفيد أوومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن          "،  "بعض السامعين 
أصولِها وفروعها، منقولها ومعقولها، غير: مستفيد، حتى يكون ريان من علم الشريعة      

مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب؛ فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ما
  18."فتنةً بالعرض، وإن كان حكمةً بالذات] أي الكتاب[أودع فيه 

فاضل هذا الزمان من يفهـم"مام الجويني الذي رأى أن      وقريب منه نجد كلام الإ    
من يحيط بشرف هذا الكلام وتميزه...: والمرموق... ذه الفصول ومخارجها    مداخل ه 

لا يلفى مجموعـا في" يعد ما أتى به      – كالشاطبي   –، وهو   19" عن كلام بني الزمان   
 أخترع شيئًا، بل ألاحظلا أبتدع ولا  : "، وينفي مة الابتداع أيضا بالقول     20" الفقه

وضع الشرع وأستثير معنى يناسب ما أراه وأتحراه؛ وهكذا سبيل التصرف في الوقـائع
  21."المستجدة التي لا توجد فيها أجوبة العلماء معدة

إن هذا كله يطرح تساؤلاً حقيقيا عن مشروعية البحث والقول بمقاصد الشريعة،
 . 1/25، مصدر سابق، الموافقاتالشاطبي،  17
  .1/87، الموافقاتالشاطبي،  18
.  776، فقرةه1401ضة مصر، ط : ، تحقيق عبد العظيم الديب، القاهرةتياث الظلمغياث الأمم في الالجويني،  19
 .208، فقرة الغياثيالجويني،  20
  .378، فقرة الغياثيالجويني،  21
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العملية الاجتهادية، وبه يتم استنباط الأحكام أليس هناك علم أصول الفقه الذي يضبط  
التفصيلية؟ وعلى وجه التحديد ألم يكن في القياس الفقهي غـنى وكفايـة لـشمول

  الأحكام للحوادث غير المتناهية؟
إن المقاصد تتطلب محاولة التفريق بين الظن والقطع واستنباط قواعد كلية جديدة

ن هذا الكلام يعد كلاما غامضا مستعصيا على لمراجعة مسائل فقهية مقررة، وإن فُرض أ
 فالجواب بأن مسائل أصول الفقه ومصطلحاته لا تخلو من الغموض22فهم المتأخرين، 

  . ومن هنا يقتضي الحديثُ عن مشروعية المقاصد تناولَ عدد من المسائل23.والتعقيد
: جمود الفقه-1

 مقولاته وابتكارها، أن يجد نقـدالا يعدم المتأمل لما كتبه الجويني، بعد أن قرر جدة         
ناشئة في الزمان شدوا طرفًا من مقالات الأولين، وركنوا إلى"وإشارة واضحة لمن يسميهم     

 الأمر نفسه نجده عند شيخ الشاطبي24."التقليد المحض، ولم يتشوفوا إلى انتحاء درك اليقين       
 25"أفسدوا الفقه؛ "م   في وصف المتأخرين أصحاب المختصرات بأ      )ه778(أحمد القباب   

إنما يحصل بمشافهة العلماء" مقاصد العلم "ولذلك قرر الشاطبي في مقدماته أن تحصيل        
م وتحر26."أقعد به من غيرهم من المتأخرين"ي كتب المتقدمين؛ فإ  

اقتصار أغلب الفقهاء على الكليات الفقهيـة وتفريـع"أما ابن عاشور فيرى أن      
أقدم فساد أوجب تأخر"التقديرات وتكرير الفروع كان     الجزئيات عليها وميلهم إلى     

الفقه وأطمع فيه القاصرين حيث رأوه غير محتاج إلى نظر أو خدمة علوم أخرى، بـل
إن الإصلاحيين يتحـدثون"هذا الافتراض الذي طرحه الجويني قديما، وجدناه لدى عبد ايد تركي الذي يقول          22

، منـاظرات تركـي،  ". موض عن هذه الفكرة الرئيسية عن المصالح وعن مقاصد الشريعةبطريقة تتفاوت في الغ 
 .528مرجع سابق، ص

.668، فقرة الغياثيالجويني،  23
.590، فقرة الغياثيالجويني،  24
الفكر الأصـولي وإشـكالية تأسـيسالصغير، عبد ايد،    : ، نقلاً عن  11/142،  المعيار المعرب الونشريشي،   25

، مناظراتتركي،  : وانظر. 466م، ص 1994،  1دار المنتخب العربي، ط   : ، بيروت لمية في الإسلام  السلطة الع 
 .474مرجع سابق، ص

 .1/97، مصدر سابق، الموافقاتالشاطبي،  26
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  ."حصرت مسائل الفقه فيها" ومن ثم 27"هو صور لها أحكام تؤخذ مسلّمة،
وإذا كان الداعي إلى وضع علم أصول الفقه ما أدركـه الـسلف المؤسـسون

هب من ضرورة البحث في مقاصد الشريعة بتتبع تصاريف أحكامها، فإن اقتصارللمذا
مثل مبحث المناسبة والإخالة"علماء الأصول على إثبات القليل منها في مسالك العلة          

  28.ي الفقه والأصولأدى إلى ضعف التأليف في علم" والمصلحة المرسلة
:وعلم أصول الفقه..  المقاصد -2

د في العملية الاجتهادية يطرح تساؤلاً مهما عن علاقته بأصولإن القول بالمقاص  
الفقه، وهو سؤال طرحه ابن عاشور في التأسيس للقول بعلمٍ للمقاصد، مقررا أنـه لا

فمعظم مسائله مختلَف فيها بين النظّار، مستمر بينهم الخلاف في"غُنية بأصول الفقه،    
د استمر بينهم الخـلاف في الأصـول؛ لأنوق.. الأصول تبعا للاختلاف في الفروع      

قواعد الأصول انتزعوها من صفات تلك الفروع؛ إذ كان علم الأصول لم يـدون إلا
لذلك لم يكن علم الأصول منتهى ينتهي إلى حكمه... بعد تدوين الفقه بزهاء قرنين      

  29".المختلفون في الفقه، وعسر أو تعذر الرجوع م إلى وحدة رأي أو تقريب حال
وذا لم يعد علم الأصول محققًا للهدف الذي أُنشئ من أجله؛ لارتباطه بمقتضيات 

 –هذا الفن الذي رجع كثير مـن اتهـدين          : "المذهب الفقهي؛ وقد قال الشوكاني    
 إلى التقليد من حيث لا يشعرون ووقع غالب المتمسكين بالأدلة بسببه–بالرجوع إليه   

  30."في الرأي البحت وهم لا يعلمون
معظم مسائل أصول الفقه لا ترجع إلى خدمة حكمـة الـشريعة"إلى ذلك فإن    

ومقصدها، ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الـشارع بواسـطة
قواعد تمكّن العارف من انتزاع الفروع منها أو من انتزاع أوصاف تؤذن ـا تلـك

.197م، ص1988الشركة التونسية لفنون الرسم، : ، تونسأليس الصبح بقريبابن عاشور، محمد الطاهر،  27
  .204-200، صلصبح بقريبأليس اابن عاشور، : انظر 28
 .166ابن عاشور، المقاصد، مرجع سابق، ص 29
  .3دار الفكر، ص: ، بيروتإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني، محمد بن علي،  30
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 التشريع فتقاس فروع كثيرة علىالألفاظ، ويمكن أن تجعل تلك الأوصاف باعثًا على       
مورد لفظ منها، باعتقاد اشتمال تلك الفروع كلها على الوصف الذي اعتقدوا أنـه

قصروا مباحثهم على ألفاظ "؛ فهم "مراد من لفظ الشارع، وهو الوصف المسمى بالعلة
  31."الشريعة وعلى المعاني التي أنبأت عنها الألفاظ؛ وهي علل الأحكام القياسية

كل مـسألة"سبق الشاطبي إلى توجيه انتقادات إلى علم الأصول، ورأى أن           وقد  
مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا

وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من ... في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية 
  32..."خلوها فيه المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأد

أحدهما علم لـسان العـرب،: لاستنباط الشريعة ركنين"ومن هنا رأى دراز أن   
وقد انتصب لتدوين هذه القواعد جملة ... 33وثانيهما علم أسرار الشريعة ومقاصدها      

ولما كان الركن الأول هو الحذق ). أصول الفقه(من الأئمة، بين مقلٍّ ومكثر، وسموها      
أدرجوا في هذا الفن ما تمس إليه حاجة الاستنباط بطريق مباشر، ممـافي اللغة العربية    

قرره أئمة اللغة، حتى إنك لترى هذا النوع من القواعد هو غالب ما صنف في أصول
الفقه، وأضافوا إلى ذلك ما يتعلق بتصور الأحكام، وشيئًا من مقدمات علم الكـلام

 إغفالاً فلم يتكلموا على مقاصد الشارع، إلاولكنهم أغفلوا الركن الثاني   ... ومسائله  
مع أن هذا كان أولى بالعناية والتفصيل والاستقصاء... إشارة وردت في باب القياس      

وقد وقـف. والتدوين من كثير من المسائل التي جلبت إلى الأصول من علوم أخرى           
وهكذا ... ول  الفن منذ القرن الخامس عند حدود ما تكون منه في مباحث الشطر الأ            

بقي علم الأصول فاقدا قسما عظيما هو شطر العلم الباحث عن أحد ركنيه حتى هيأ
  34."االله الشاطبي لتدارك هذا النقص

 .167، مرجع سابق، صالمقاصدابن عاشور،  31
 .43-1/42، مصدر سابق، الموافقاتالشاطبي،  32
والقسم الثاني قواعد كليـة... أحدهما المسمى بأصول الفقه     : قسمان" أصول الشريعة    أما القرافي فقد رأى أن     33

عـالم: ، بـيروت  الفروقالقرافي،  : انظر...". فقهية جليلة كثيرة العدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه          
 .3-1/2الكتب، 

 .6-5، ص1، جالموافقاتدراز، مقدمة  34
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الشاطبي لا يقل أهمية عن صنيع الشافعي في كتـاب          " موافقات"لأجل هذا اعتبر    
صـياغة  "وأنه  36"تأصيل أصول علم الشريعة،  " إلى   اه آخرون هادفً  ، وعد 35"الرسالة"

 جديدة موهي مقارنـة    37"كمة الفصول واضحة البيان لعلم أصول الفقه التقليدي،       ح 
خطوة سـديدة نحـو     "كما عدت محاولة ابن عاشور      . تنسجم مع طرح دراز السابق    

  38."في الفقه) أصول الأصول(إنشاء علم في 
 على أسـس    وإذا كان إسهام الشاطبي لصيقًا بعلم الأصول، ومحاولةً لإعادة بنائه         

قطعية بدل الظنية التي حفت به، ليبدو كما بين دراز استكمالاً لنقص قائم، مع القول               
بضرورة تنقيته من المسائل العارية فيه، فإن ابن عاشور قد ذهب إلى فصل العلمين عن               

إذا أردنا أن ندون أصولاً قطعية للتفقه في الدين حق علينا أن نعمد             : "بعضهما، ليقول 
مسائل أصول الفقه المتعارفة، وأن نعيد ذَوا في بوتقة التدوين ونعيرها بمعيار النظر             إلى  

والنقد فننفي عنها الأجزاء الغريبة التي غَلَثت ا، ونضع فيها أشرف معادن مـدارك              
الفقه والنظر، ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه علم مقاصد الشريعة، ونتـرك علـم               

  39..."مد منه طرق تركيب الأدلة الفقهية أصول الفقه على حاله تست
إن الإمام الجويني، في ظروف الانحطاط والحملات الصليبية وسـريان إحـساس            
عميق بالقلق آنذاك على وجود الأمة وهاجس الحفاظ على الشريعة، افترض نظريـة             
تفترض خلو الزمان من السلطتين السياسية والدينية، بمعنى زوال الخلافة، وخلو الزمان            
عن المفتين ونقلة مذاهب الأئمة الماضين، ليطرح تساؤلاً عـن مرجـع المـسترشدين        

                                                
:   ؛ وانظر أيـضاً   309، ص 1955،  1مكتبة الآداب، ط  : ، القاهرة  الإسلام اددون في عبد المتعال،   الصعيدي،   35

، 2، الكويـت، ع     مجلة الشريعة والدراسـات الإسـلامية     النشمي عجيل جاسم، مقدمات في أصول الفقه،        
 .72م، ص1984

، 540م، ص 1992،  4مركز دراسات الوحـدة العربيـة، ط      : ، بيروت بنية العقل العربي  الجابري، محمد عابد،     36
548. 

 .239م، ص1991، 8، بيروت، عمجلة الاجتهادعبد ايد تركي، الشاطبي والاجتهاد التشريعي المعاصر،  37
، لابن حزم،   تلخيص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل      : الأفغاني، سعيد، في مقدمة كتاب     38

 .اويوقد نقل هذا كلٌّ من تركي، والحسني، والميس. 7م، ص1960دمشق، 
 .172، مرجع سابق، صالمقاصدابن عاشور،  39
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 وفي الإجابة على هذا التساؤل يطـرح رؤيتـه          40.المستفتين في أحكام الدين حينذاك    
تياث الظلم وافتقاد المرجعية العلمية    للمقاصد الشرعية والدور الذي ستشغله في دائرة الْ       

  . والسياسية
قواعد ومبادئ علم أصول الفقه لن تـستطيع        " الباحثين، أن    م رأى بعض  ومن ثَ 

مسايرة هذا التراجع أو التكيف معه وضبط مساره، لذا كان لا بد من تأسيس قول أو           
نخل الشريعة من مطلعهـا إلى  (اجتهاد جديد في الشريعة يضمن القدرة على التكيف و     

يكون ذلـك القـول     ولن  .  حتى تساير ظروف الانحدار الشامل والسريع      41)مقطعها
الجديد مؤسسا إلا على مقاصد شرعية عامة، وعلى قواطع أدلتها بدل أصول الفقـه              

علم الأصول التقليدي الـذي  " وهذا ما يراه أحد المعاصرين من أن     42."وظنية مسائله 
نلتمس فيه الهداية لم يعد مناسبا للوفاء بحاجتنا المعاصرة حق الوفاء؛ لأنه مطبوع بـأثر       

التاريخية التي نشأ فيها، بل بطبيعة القضايا الفقهية التي كان يتوجـه إليهـا              الظروف  
 فكثير من قواعد علم الأصـول       44 وهي قضايا م شؤون الأفراد،     43"البحث الفقهي 

وأبوابه التي كان يمكن أن تتسع لاستيعاب قضايا الحياة العامة قد أصاا الانحسار، وهذا 
  . عن الدور الوظيفي للمقاصد زمن الإصلاحيةما سنفصل فيه لاحقًا حين الحديث

 جزء مـن  وهل المقاصد علم مستقل أ": فنية"ولست هنا في معرض تقرير مسألة   
 ولكن الهدف هـو رسـم       45أصول الفقه، وهي مسألة اختلفت فيها أنظار الباحثين،       

                                                
 .636، مصدر سابق، فقرة الغياثيالجويني،  40
 .567، فقرة الغياثيالجويني،  41
  .383-382، مرجع سابق، صالفكر الأصولي. الصغير، عبد ايد 42
 . 158م، ص2000، 1دار الهادي، ط: ، بيروتنحو منهج أصولي: قضايا التجديدحسن الترابي،  43
  :انظر في بيان هذه الفكرة 44

  ،161-159 المرجع السابق، قضايا التجديدالترابي،  
  .103-96، مرجع سابق، صمقاصد الشريعةابن عاشور، : والميساوي، مقدمة

 ويرى الحسني أنه يمكن أن يكون       ."فالمقاصد علم وركن في علم    "يرى الريسوني أن العبرة بالمسميات لا بالأسماء         45
ية نسبية تقتضيها الضرورة المنهجية وإلا فإن الاستدلال الفقهي الأصيل هو القائم على مقاصـد               هنالك استقلال 

 =أهمية ارتباط المقاصد بأصول الفقه، وأن يـتم تطويرهمـا في إطـار           " ويقترب جمال عطية منه فيرى       .الشريعة
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دواعي المشروعية التأسيسية ومدارك النظر في انبثاق فن المقاصد، وكيف تمت قراءتـه        
لكن القدر الذي أود التأكيد عليه هنا هو أن هنالك          . لاحقًا من قبل بعض المعاصرين    

 ولو –ا مستقلاً عن قصورٍ انتقادات حقيقية لعلم أصول الفقه كشف ظهور المقاصد فن 
  . في بنائه المستقر–جزئيا 
  : قصور القياس الفقهي-3

 ـ         اس جـدلا كـبيرا في      عبر بعض الفقهاء عن القياس بالاجتهاد، وقد شهد القي
مشروعيته قبل أن يحتل مكانته تلك بوصفه المصدر الرابع من مصادر التشريع، بما هو              
إعمال للرأي، في ظل توجه لأصحاب الحديث تبلور منذ القرن الثاني الهجري، كـان          

ومع . يقوم على أن العلم إنما هو الآثار، وأنه لا يقال في مسألة برأي ليس لنا فيها إمام               
تياج إليه فرض نفسه على العملية الفقهية، وبقي نفي القياس وقفًا على المـذهب              الاح

  . الظاهري وعلى وجه الخصوص ابن حزم رحمه االله
كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق فيه : "يقول الإمام الشافعي

كن فيـه بعينـه     وإذا لم ي  . فإذا كان فيه بعينه حكم لزم اتباعه      : دلالة موجودة، وعليه  
  46."والاجتهاد القياس. طُلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد

وإذا كان علم الأصول قد أحاط به ما سبق من انتقادات، فإن المنهجية القياسية              
التي شكلت المدخل الاجتهادي لم تعد تفي باحتياجات اتهد، وكما أن الأصول في             

على وجه التحديد، فهو لا يعدو نمطًا من القياس         جملتها لا تقدم غناء فكذلك القياس       
، يقتصر على قياس حادثة محدودة على سابقة محدودة معينة ثبت فيها حكم             "المتحفظ"

                                                                                                                   
يرى أنـه ضـار بكـلا       ، أما تأسيس علم مستقل لمقاصد الشريعة وترك علم أصول الفقه على حاله ف             "واحد=
إذ يجمد الأصول على حالها ويحرمها من روح المقاصد، كما أنه يبعد المقاصد عن الـدور الـوظيفي                 ) العلمين(

  :انظر". الذي تقوم به حاليا
  ،315، مرجع سابق، صنظرية المقاصد الريسوني، 
  ،433، مرجع سابق، صنظرية المقاصد والحسني، 

 .238م، ص2001، 1دار الفكر، ط: ، بيروتل مقاصد الشريعةنحو تفعي وعطية، جمال الدين، 
  .474م، ص1979، 2، تحقيق أحمد شاكر، القاهرة، طالرسالةالشافعي، ". والاجتهاد القياس: "قال الشافعي 46
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21  بحوث ودراسات                                                      مشروعيتها وغاياا: الوظيفة المقاصدية

 أما القـضايا    47."استكمالاً للأصول التفسيرية   "همبعض ومن هنا عده  . بنص شرعي 
رة الانتقـال مـن     لم يجاوز بالعقل المسلم دائ    "العامة فلا يفي بحقها هذا القياس الذي        

ولم يترتب عليه النقلة المنهجية والمعرفية التجريبية المنتظرة والـتي          ... جزئي إلى جزئي    
   48."باوظهرت بعد ذلك في أور

الأصول التي اعتبرها الشارع في التشريع هي الـتي         "وسبق للخضري أن رأى أن      
 غـير  49.طبيالشاهو ، وذكر أن أحسن من كتب في هذا    "تكون أساسا لدليل القياس   

أن النظر المقاصدي هو في حقيقته تجاوز للقياس الجزئي، بعد أن كان نشوء الفكـرة               
المقاصدية جزءًا من مباحث العلة التي هي أساس القياس، ولهذا أكد القرافي على أفضلية 

 على القـسم الأول     - وهو القواعد الكلية الفقهية      -القسم الثاني من أصول الشريعة      
الفقه الذي غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشـئة عـن             منها وهو أصول    

الألفاظ العربية خاصة، إلى جانب القياس وخبر الواحد؛ ومنشأ التفضيل أن القواعـد             
   50.الكلية مشتملة على أسرار الشرع وحكمه

بل إن الجويني يرى أن القياس إذا جاء على خلاف المصالح الضرورية يترك مـن               
تـرك  : وإن كان جليا، إذا صادم القاعدة الكلية... إن القياس الجزئي  ": أجلها، يقول 
 وكذلك العز بن عبد السلام لا يرى عـبرة بـالنظر   51" للقاعدة الكلية، القياس الجلي 

  52.القياسي إذا أدى إلى خلاف مقصود الشريعة
 التي تسمح لنـا     53"منهجية القواعد القياسية  "وقد حاول بعضهم اقتراح ما أسماه       

                                                
 .166، مرجع سابق، صقضايا التجديدالترابي، : انظر 47
 .6ق، ص، مرجع سابنظرية المقاصدالحسني، : العلواني، طه جابر، تقديم 48
  .12م، ص1969المكتبة التجارية الكبرى، : ، القاهرةأصول الفقهالخضري، محمد،  49
 .3-1/2، مصدر سابق، الفروقالقرافي،  50
 .2/927هـ، 1400، 2دار الأنصار، ط: ، تحقيق عبد العظيم الديب، القاهرةالبرهان في أصول الفقهالجويني،  51
 .106، مرجع سابق، صنظرية المقاصدالحسني،  52
تحديد نصوص الموضوع، وتحليلها، وتعليلها، واستقراء المعاني الكلية لنصوص الكتاب وصـياغتها           : وتتلخص في  53

وفق قواعد عامة، ثم عرض نصوص السنة على تلك القواعد المصاغة، ثم اعتماد القواعد القياسية المتحصلة لفهم                 
  :انظر. الواقع المدروس

 .196-195م، ص1998، 1دار الفكر، ط: وت، بيرإعمال العقل. صافي، لؤي -    
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التحليـل  : بالانتقال من الجزئي إلى الكلي عن طريق توظيف مبادئ العقل وعملياتـه         
والقياس، ثم التركيب بناء على مقاصد النصوص بحيث يؤدي اتحاد مقاصد الأحكـام             
الجزئية إلى تركيبها وفق قواعد كلية ومن ثم القياس على الكلي بدلاً من القياس علـى   

  54.الجزئي
  :ييق الخلاف البحث عن اليقين وتض-4

إن مما يتصل بالاعتبارات السابقة الباعثة علـى الـشروع في تأسـيس الفكـر               
 لم يحقق القطع واليقين الـذي  – بما فيه القياس –المقاصدي، هو أن علم أصول الفقه     

  ى عليه الأصول  يجب أن تأول مـن          . بن وفكرة القطع نلحظها لدى الجويني الذي يعد
حاجيات وتحسينيات، ولحظ في بناء الأصول سـياق     ضروريات و  :صنف المقاصد إلى  

أي [إن حظ الأصولي إبانة القاطع في العمل ا : " وقال55"من يقصد منه بغية القطع،    "
 وحين افترض خلو الزمان مـن الفقهـاء   56."ليتبين المدلول ويرتبط بالدليل   ] الأصول

تأسيس لمرجعية قائمة   ، حاول ال  "التياث الظُلَم "والمفتين، وتساءل عن المرجعية في زمن       
على اليقين والقطع ليس من أحكام الفقه وأصوله التي هي ظنية ويمكن لها أن تنـدثر،               

لم يفتأ يشير ضمنا أو صراحة إلى ضرورة تجاوز الأحكام الظنية المترتبـة علـى               "فهو  
القياس الفقهي والمتمثلة في نتائج علم الأصول، التماسا لقواعد جديدة مؤسسة علـى            

 ومـن هنـا    57." شرعية عامة تسمح لأجل ذلك بالوصول إلى القطع واليقين         مقاصد
أن أصول الفقه في الدين قطعية      "كانت المقدمة الأولى التي افتتح الشاطبي ا كتابه هي          

لا ظنية؛ والدليل على ذلك أا راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كـذلك فهـو                
لقطع وتخليصها من الظنون وما دخلها مما  وهو ذا يريد بناء الأصول على ا58"قطعي،

 والدليل هو مـا     59"إن أدهى ما يلقاه السالك للطريق فقد الدليل،       : "هو عارية، قائلاً  
                                                

  .205، مرجع سابق، صإعمال العقل. صافي، لؤي 54
 .43-42، مرجع سابق، صنظرية المقاصدوانظر الحسني، . 2/922، مصدر سابق، البرهانالجويني،  55
 .1/85، البرهانالجويني،  56
 .399، مرجع سابق، صالفكر الأصوليالصغير،  57
 .1/29مصدر سابق، ، الموافقاتالشاطبي،  58
 .1/22المصدر السابق،  59
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ه الذي يؤكد عليه ابن عاشـور؛ إذ        عينوهو المعنى   . يفضي إلى القطع ويرفع الخلاف    
ر الاحتجاج دعاني إلى صرف الهمة إليه ما رأيت من عس: "يقول في سبب تأليف كتابه 

بين المختلفين في مسائل الشريعة؛ إذ كانوا لا ينتهون في حجاجهم إلى أدلة ضرورية أو       
، ويذهب في مناقشة مقالة     60" قريبة منها، يذعن إليها المكابر ويهتدي ا المشبه عليه        

 إن أصول الفقـه في      :الجويني بأا واهية، ومقالة الشاطبي بأا لم تأت بطائل، ليقول         
ها ظنية، وإن الطريق إلى جعلها قطعية إنما هو إعادة صياغتها وتنقيتها وصـوغها              مجمل

  . باسم علم مقاصد الشريعة
 النظر عن والقدر الذي نرومه هنا هو أن الثلاثة انشغلوا بالبحث عن اليقين، بغض 

تفاصيل مقولام، وهم يسلمون بأن أصول الفقه يجب أن تكون قطعية، وسؤال القطع 
 كان مدخل القول بالمقاصد الكلية بعد أن ظهر أن علم أصول الفقه لم يحقـق        واليقين

، وهنا يأتي البحث عن اليقين للتخفيف مـن         "الخروج من الخلاف  "الغرض منه وهو    
كثرة الظنيات والاختلافات، وقد بدا هذا واضحا في مقدمات الشاطبي وابن عاشور            

  .61" إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصارتوسلاً إلى... هذا كتاب قصدت منه : "القائل
وإذا كان هم تأسيس قواعد الاستدلال الفقهي على القطع مشتركًا بين زمرة من             

 فإن 62علماء الأصول حاولوا إنجازه في سياق نظرام التجديدية في علم أصول الفقه،     
لأصول مـع  هذا الهم نفسه كان محور الاهتمام في المقاصد، وصولاً إلى استقلالها عن ا   

  .ابن عاشور ومن منطلق البحث عن اليقين وتضييق الخلاف
  الدور الإصلاحي: المقاصد: ثانيا

لقد كان البحث عن اليقين أحد المداخل المهمة التي تأسس عليها القول بالمقاصد،     
 ففضلاً عن   63"فأهم المطالب في الفقه التدرب على مآخذ الظنون في مجال الأحكام،          "

اس الفقهي الجزئي، والظني أيضا، يسهم في تضييق الخـلاف المـذهبي           تفوقه على القي  
                                                

 .166-165، مرجع سابق، صالمقاصدابن عاشور،  60
 .165، مرجع سابق، صالمقاصدابن عاشور،  61
 .112-102، مرجع سابق، صنظرية المقاصدالحسني،  62
 .582، مصدر سابق، فقرة الغياثيالجويني،  63

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


24  معتز الخطيب                            م2007/ه1428، ربيع 48العدد ة،  عشرثانيةال      إسلامية المعرفة، السنة 

  .وتجاوزه بناء على وحدة الأصول والمقاصد
معظم المتلقبين بالتصنيف "ويأتي طرح الجويني في سياق وصفه لتصانيف زمانه بأن   

في هذا الزمان السخيف يكتفون بتبويب أبواب، وترتيب كتاب، متضمنة كلام مـن             
عم من الـولاة    " ويصف الواقع اليومي بأنه قد       64" تصرم وانقضى،  مضى وعلوم من  

جورها واشتطاطها، وزال تصون العلماء واحتياطها، وظهر ارتكاا في جراثيم الحطام           
واختباطها، وانسلّ عن لجام التقوى رؤوس الملة وأوساطها، وكثر انتماء القـرى إلى             

ذا دلالـة  " غياث الأمـم "الكتاب  وفي ظل هذا كله يبدو اسم   65"الظلم واختلاطها، 
والأبلغ، أطروحته المشار إليها سابقًا من خلو الزمان عن السلطتين الـسياسية            . بالغة

وقـد  . والعلمية، الافتراض الذي يدفع به الحالة التي وصفها من فساد الزمان والعلماء           
 ـ     "عقد القسم الثاني من كتابه للحديث عن         ذاهب خلو الزمان عن اتهدين ونقلة الم

  ".وأصول الشريعة
وبلـي  ... ما معتصم العباد إذا طمـا الفـساد    ": وفي ظل هذا يتساءل الجويني   

المسلمون بعالِم لا يوثَق به لفِسقِه، وبزاهد لا يقتدى به لخرقه؟ أيبقى بعد ذلك مسلك               
 وهنا تـأتي مـساهمته   66."في الهدى؟ أم يموج الناس بعضهم في بعض مهملين سدى؟ 

الذي يطمح لأن يقوم بدور إنقـاذي في زمـن          " غياث الأمم "في  " كبرالغرض الأ "و
الفساد والانحطاط، وهو وجوب التمسك بالمبادئ العامة والمقاصد الكلية اليقينية حين           
تلتبس الجزئيات بسبب الاختلاف أو الظن، أو بسبب الجهل وانعدام المفـتين ونقلـة        

: لقصوى عند انحلال السلطة المرجعيـة     وهكذا تبدو قيمة المقاصد وفائدا ا     . المذاهب
ذو هدف إنقـاذي  "سياسية وعلمية، وهو ما يفيد أن طرح المقاصد في تصور الجويني         

صرح في " بل إن بعض الباحثين يرى أن الجويني     67."سياسي واجتماعي قبل كل شيء    
كل وضوح كامل بضرورة ربط مفهوم المقاصد الشرعية بكل محاولة إنقاذ من هـوة              

                                                
 .46، فقرة الغياثيالجويني،  64
 . 10، فقرة الغياثيالجويني،  65
  .10، فقرة الغياثيالجويني،  66
 .435، مرجع سابق، صالفكر الأصوليالصغير،  67
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الشغل الشاغل لدى العديد من مفكري      " وأن هذا أصبح     68" الذي بات قريبا،   الانحدار
  69."القرن الثامن للهجرة من المدرستين المالكية والحنبلية

إن رؤية الشاطبي جاءت متواصلة مع أطروحة الجويني، ومتممة لهـا في خطهـا              
ي انبثقت  العام، فقد مثّلت ظروف القرن الثامن الهجري وأحوال الأندلس السياق الذ          

فيه تلك الرؤية التجديدية، فكانت صياغة جديدة لعلم أصول الفقه، لإعادة بنائه على             
أصول قطعية، تتمثل في تأسيس مقاصد الشريعة لتضييق الخلاف، وتجـاوز خـلاف             

عِلْما من  "–أم العلوم –المذاهب والجمود الذي أحاط بكتب الفقهاء، وجعل الأصول   
نت محاولته في جوهرها محاولة منهجية لإعادة بناء الأصول،         ومن هنا كا  ". جملة العلوم 

، وكذلك هدفت إلى ربط العلم بالعمل بعد الفساد والانفصال          "عارية"وتنقيته مما هو    
فإقحـام صـعاب المـسائل    . الذي أشار إليه الجويني، وكانت المقاصد منطلقه لذلك    
، والذي يبغي القطع والاتفاق،     المظنونة والمختلف فيها في العلم الشرعي المقنن للعمل       

فـالعلم   "70.ويتطلب التنفيذ والممارسة، إنما هو من قبيل الحرج وتكليف ما لا يطاق           
ا مع هـواه  العمل الذي لا يخلّي صاحبه جاري    هو العلم الباعث على     ... المعتبر شرعا   

 71."رهـا كيفما كان، بل المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا أو ك            
لمفاهيم، وإعادة الاعتبار للعمل بتتريل العلم      اومن هنا فقد قام الشاطبي بعملية تصحيح        

   72.على مجاري العادات الثابتة، التي تعد ضابطًا لفهم الخطاب الشرعي
وقد رأى بعض الباحثين أن الغاية المرجوة من تطبيق نظرية الشاطبي في المقاصـد              

فالإنسان المكلف شرعا تكليفًا تاما كاملاً سوف : خلاقيالأولى ذات طابع أ : "نتيجتان
) ... عن داعية هواه حتى يكون عبدا الله اختيارا كما هو عبـد الله اضـطرارا              (يخرج  

والنتيجة الثانية ذات طابع شرعي؛ إذ يجب أن يتعلم الفقيه كيف تكون له في الشريعة               
                                                

 .354المرجع السابق، ص 68
 .436نفسه، صالمرجع  69
 .520، والصغير، ص60-1/59، الموافقاتالشاطبي،  70
 .1/69، الموافقاتالشاطبي،  71
 . ا القسم الأول وهي القاعدة الأخيرة التي ختم1/99، الموافقاتالشاطبي،  72
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ا ترجع إلى قول واحد في فروعها       الشريعة كله (نظرة كلية تسمح له أن ينتهي إلى أن         
  73.)"وإن كثر الخلاف، كما أا في أصولها كذلك

إن إبراز مقاصد الشريعة بالشكل الذي قام به الشاطبي كان يمثل محاولة أشبه مـا       
تكون بمحاولة ابن خلدون في المقدمة والتاريخ، وكل منهما جاء بما جاء به والأمـة               

وكذلك - غير أن ما طمح إليه الشاطبي    74.المسلمة في حالة تراجع فكري قد بلغ مداه       
ولم يتم استثماره لاحقًا، والبناء عليه، لأسـباب         لم يكن ليحقق ثماره،      -ابن خلدون 

إنه كان هنالك استمرار لمـا  : ومع ذلك فيمكن القول . عديدة بحاجة إلى بحث ودرس    
انتقده الجويني والشاطبي نفسهما من جمود المصنفات وانحطاط الزمان واقتصارها على           

من كوا محطات فارقة، ما دونه السابقون، ما يعني أن المحاولات الفردية تلك، بالرغم     
لم تشكل زخمًا مؤثرا وفاعلاً يوازي قوة المألوف، وبقي الغالب على علـم الأصـول         

بسبب استفحال دعوى "القسم المتعلق بدلالة الألفاظ مع طغيان اادلات اللفظية عليه 
   75."غلق باب الاجتهاد في عصور التقليد

 أما  76إلى مانع من تداول كتابه،    ومن هنا انقلب المنحى التجديدي لدى الشاطبي        
تطوح في مسائله إلى تطويل وخلط، وغفل عن مهمات       "ابن عاشور فعزا ذلك إلى أنه       

 فضلاً  77"من المقاصد، بحيث لم يحصل منه الغرض المقصود، على أنه أفاد جد الإفادة،            
عن عكوف الناس منذ القرن التاسع على المختصرات والمتون يحفظوا ووقوفهم عند            

 ولم يقع الالتفات إليه إلا من تلميذين له، وبمنطق ذاك العصر نفسه،    78.وال السابقين أق
                                                

بينما عد الحسني أن غرض الشاطبي من كتابه استنادا إلى       . 506-505، مرجع سابق، ص   الفكر الأصولي تركي،   73
  :انظر. الكشف عن أسرار الشريعة، والجمع بين طريقتي ابن القاسم وأبي حنيفة في الأصول: مقدمته أمران

 .67-66، مرجع سابق، صنظرية المقاصدالحسني،     
 .15، مرجع سابق، صنظرية المقاصدالحسني، : العلواني، تقديمه لكتاب 74
م، 2002،  91-90كتـاب الأمـة، عـدد       : ، قطر أنموذج الشوكاني : معالم تجديد المنهج الفقهي   بوكروشة،   75

 .256ص
 .1/11، الموافقاتدراز، مقدمة  76
 .174، صمقاصد الشريعةابن عاشور،  77
  .79، ص بقريبأليس الصبحابن عاشور، : انظر 78
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  79!فأحدهما اختصره والثاني نظمه
أواخر القرن التاسع عشر وأوائـل      لا نعلم اشتغالاً بالمقاصد بعد الشاطبي إلا        إننا  

 80؛من طرف حركة الإصلاح الديني بتونس     " الموافقات"حين تم نشر    القرن العشرين   
م بعد الصدى الذي تركه فكـر خـير الـدين           1884إذ كانت الطبعة الأولى له سنة       

التونسي، الذي كان من إنجازاته الدور المهم للطباعة والنـشر في تنـشيط العمـل                
م كانت زيارة محمد عبده لتونس، وفي الغالب أن       1884 وفي تلك السنة     81الإصلاحي،

 ومن ثم لفت اهتمام تلامذته وأوصاهم       تلك الزيارة مكنته من الاطلاع على الكتاب،      
بالاعتناء به كما يصرح بتلك الوصية كل من عبد االله دراز ومحمد الخضري؛ ففي حين 

... أخذت أطالعه مرات     ":أقبل دراز على نشر الكتاب والتعليق عليه، قال الخضري        
   82."وجعلت آخذ منه الفكرة بعد الفكرة لأضعها بين ما آخذه من كتب الأصول

ا الشيخ ابن عاشور الذي أثرى المقاصد من جديد، بل استأنف ريادا؛ فإنـه              أم
م وتأثر به، وكذلك تتلمذ على الشيخ سـالم بـو حاجـب             1903التقى عبده سنة    

                                                
نيـل  "، ونظمه آخر في ستة آلف بيت بعنوان         "نيل المنى في اختصار الموافقات    "اختصره أبو بكر ابن عاصم في        79

 .108، مرجع سابق، صالشاطبيالعبيدي، : انظر". المنى من الموافقات
نـه حـتى جـاء      ، أن جهد الشاطبي بقي ينتظر من يستفيد م        15ذكر طه العلواني في تقديمه لكتاب الحسني ص        80

وحينما تحدثت حليمة بوكروشة عن معالم تجديـد        . الشوكاني والدهلوي ثم محمد عبده وتلامذته ثم ابن عاشور        
لكنها لم تأت بـشيء     " مراعاة مقاصد الشريعة  "المنهج الفقهي عند الشوكاني ذكرت من مبادئ التجديد عنده          
ي أكد على ضرورة علم الفقيه به، إنما هو مقيد          جوهري فيه، بل نقلت عنه أن جلب المصالح ودفع المفاسد الذ          

أما مواقع النصوص وموارد أدلـة      ... ما لم يرد فيه نص يخصه، ولا اشتمل عليه عموم، ولا تناوله إطلاق              "بـ  
  :انظر". الكتاب والسنة ومواطن قيام الحجج، فلا جلب نفع ولا دفع ضرر أولى من ذلك

وهو ذا أرجع الأصول إلى شـطرها الأول الـذي   . 194-193، ص قهيمعالم تجديد المنهج الف   بوكروشة،   -    
 .تحدث عنه دراز فيما سبق

م، 1956معهد الدراسات العربية، ط     : ، القاهرة الحركة الأدبية والفكرية في تونس    ابن عاشور، محمد الفاضل،      81
    -: انظر. 51ص

  ،78، صنظرية المقاصد الحسني، -    
دار الغـرب  : ، بـيروت قضية التربية والتعليم من خلال فكر زعماء الإصـلاح    ز،   والساحلي، محمد العزي   -    

 .85م، ص1995، 1الإسلامي، ط
 .13، مرجع سابق، صأصول الفقهالخضري،  82
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أقـوم  "على تأليف كتابه    ) م1889(الذي أعان خير الدين التونسي      ) م1924-م1828(
سياق التفات الزيتونة إليه، فالطبعة  اهتمام ابن عاشور جاء في   وفي الواقع أنّ  ". المسالك

الأولى للموافقات كانت في مطبعة الدولة التونسية بتصحيح ثلاثة من علماء الزيتونـة          
 كما أنه كان للـشيخ      83.علي الشنوفي، وأحمد الورتاني، وصالح قايجي     : وهم المشايخ 

:  يقول سالم بوحاجب وزميله خير الدين التونسي اهتمام بالفكر المقاصدي، فالتونسي         
إن االله سبحانه مـا جعـل       : "وقد نقل ابن عاشور نفسه عن شيخه بوحاجب قوله        "

شريعتنا خاتمة الشرائع، إلا وقد أودع فيها اعتبار المصالح التي تتجدد الأزمان والمواقع             
بحيث مهما حدث شيء يعرض على موازينها العادلة، فإن لم يوجد فيها ما يمنعـه لم                

ولا شـك أن إمعـان   . خصوصا على القول بالإباحة الأصلية    يتوقف في الانتفاع به،     
من شأنه أن يبين ...] العلوم الطبيعية من طب ورياضيات [النظر في العلوم المشار إليها  

رجوعها إلى حفظ الأمور التي اتفقت الشرائع على وجوب المحافظة عليها، أعني الدين             
فقد كان همه جمع ما تيـسر مـن    أما خير الدين التونسي   84."والبدن والعرض والمال  

بيين المتعلقة بسياستي الاقتصاد والتنظيم، والتخير منها لما هو أليق بنا           ومستجدات الأور 
العلماء الهداة جديرون بالتبصر في سياسـة أوطـام         : " وقال 85وبنصوص شريعتنا، 

                                                
، 76مكتبة النجـاح، ص   : ، تونس أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي      ابن عاشور، محمد الفاضل،      83

 كما كان   – حريصا على تخطئة عبد االله دراز        - 100الشاطبي، مرجع سابق، ص      في كتابه    -وقد بدا العبيدي    
دراز زعم أن الكتاب طبع أول ما طبع بمصر حين نبه الشيخ عبـده            : " وقال –حريصا على نفي ريادة الشاطبي      

يذ وصـية  إنه حرص على تنف : مع أن دراز لم يقل ذلك أبدا، وإنما قال        " طلاب الأزهر وعلماءه إلى هذا الكتاب     
  إلى استعارة نسخة بخط مغربي من بعض الطلبة، ذات خط ملغز، ثم يـسر االله            - بعد عسر    -الإمام لكنه وفق    

 . 1/2، مصدر سابق، الموافقاتدراز، مقدمة : انظر. طبعه بمصر فأتيحت له فرصة النظر فيه فقرأه
النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في      ": ، وقد نقله أيضا في كتابيه     110، ص أليس الصبح بقريب  ابن عاشور،    84

، نظرية المقاصدكما ذكر الحسني،    (،  "كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا       "و" الجامع الصحيح 
ما يعني شدة حضوره لدى ابن عاشور، ومن المهم أن هذا الكلام لبوحاجب قاله في خطبته       ) 36، هامش   86ص

 التي أنشأها الإصلاحيون لتجديد التعليم وتطعيمه بالعلوم الغربية؛ إذ أدركوا قصور            في افتتاح الجمعية الخلدونية،   
  :انظر. تعليم الزيتونة

  .93-92، مرجع سابق، صقضية التربية  الساحلي، -    
الدار التونـسية   : ، تحقيق المنصف الشنوفي، تونس    أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك     التونسي، خير الدين،     85

 .85م، ص1986المؤسسة الوطنية للكتاب، ط :  الجزائر/رللنش
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ترتيـب  واعتبار الخلل الواقع في أحوالها الداخلية والخارجية، وإعانة أرباب السياسة ب          
تنظيمات منسوجة على منوال الشريعة، معتبرين فيها من المصالح أحقها، ومن المضار            

   86."اللازمة أخفها
شيخ بوحاجب وصلا بعد تحليـل      ) م1871(وقد كان خير الدين ومحمود قابادو       

لأوضاع الأوروبية إلى أن أسباب التقدم والقوة والمناعة لكل أمة واحـدة، وهـذه              ا
 التقدم العلمي لدى الأمم، وخاصة في تقـدم العلـوم الرياضـية             الوسائل كامنة في  

والطبيعية، وخير الدين يزيد على هذا العدل ويعده الدعامة الثابتة، وهما يتفقان علـى              
التشهير بمن يرون الأخذ عن الغرب بدعة وكفرا، ولو كان علمـا نافعـا وخطـة                

  87.محكمة
مـن  (تقى كتلة مـن الإصـلاحيين       م ال 1884وحين زار عبده تونس للمرة الأولى       

وكـانوا  ) إصلاحيي الزيتونة ومن خريجي المدرسة الصادقية الذين تشبعوا بالثقافة الغربيـة          
جميعا متأثرين بفكر خير الدين ومحمود قابادو، وابتهج عبده بوجود جماعة تؤمن بـنفس              

الذي كان يرى   الأفكار التي كان يعمل على نشرها في المشرق، بعد انفصاله عن الأفغاني،             
ضرورة مكافحة الاستعمار الأجنبي قبل القيام بأي عمل إصلاحي، في حين كـان يـرى        

  88.عبده التركيز على الإصلاح الثقافي والتعليمي مناديا بضرورة الأخذ عن الثقافة الغربية
هذا التقارب الشديد والالتقاء بين الإصلاحيتين المغاربية والمصرية يفسر إلى حـد       

شغال بالمقاصد، فقد شكلت فكرة المقاصد المدخل للأخذ عن الغرب، والقول كبير الان
ومن هنا نتفق مع من . بضرورة الأخذ بالعلوم الطبيعية والتطبيقية، وممارسة الشأن العام   

إن الإصلاحية الإسلامية تحالفت موضوعيا مع رجالات عـصر التنظيمـات           : "يقول
 تستوعب المتغيرات العالمية التي أحدثتها صدمة       العثمانية في مجال إقامة منظومة جديدة     

الغرب؛ ضمن االات الجغرافية والديمغرافية الرئيسة في عالم الإسـلام؛ وصـولاً إلى            
                                                

 .153، صأقوم المسالكالتونسي،  86
مركز الدراسات والأبحـاث الاقتـصادية      : ، تونس حياته، آثاره وتفكيره الإصلاحي   : قابادو. بن سالم، عمر    ا 87

 .320، ص1975والاجتماعية، ط 
 .90، مرجع سابق، صقضية التربيةالساحلي،  88
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إقامة نظام سياسي جديد، وتجديد دعوة الإسلام وفقهـه، وفي هـذين            : أمرين اثنين 
وفي ." والتنظيمـات المنافع العمومية   : االين قدمت الإصلاحية أطروحتين أساسيتين    

مجال تجديد الوعي بالإسلام دعوة وثقافة وفقها تمت إعادة اكتشاف فكرة المقاصد، بل  
    89."الموافقات"استثمارها، من خلال 

ففي سياق صدمة الغرب وهاجس البحث عن التقدم ووطأة الإحساس بالتخلف،      
 الإصـلاحيون إلى  وفي مواجهة الموقف المحافظ والتقليدي في العلاقة مع الغرب، لجـأ        

استثمار فكرة المقاصد لبناء وتأسيس مشروعية الأخذ الانتقائي عن الغرب بما يتوافـق         
 ولمواجهة الموقف المحافظ، وذلك أن آلية القياس التقليدية لم تكن تفي            90مع الشريعة، 

لإحداث التجديد المطلوب لشموليته وعمومه، كما أن البحث في المقاصد ترافق مـع           
الإصلاح التعليمي لدى كل هؤلاء الإصلاحيين الذين كانت لهم ممارسـة           الاهتمام ب 

  .واضحة في هذا اال
وبالرغم من تلاقي الإصلاحيتين المغاربية والمصرية على الهم المشترك والاحتفـاء           
بمقاصد الشاطبي، إلا أن تعاطي كل مدرسة معها كان مختلفا؛ ففي حين تعمقـت في               

 إصلاحيين عدة، وبتوظيف كبير في مسائل الشأن العام         المغرب الكبير، وتوزعت على   
وإصلاح التعليم والعلاقة مع الغرب، لجأ عبده إلى توصية تلاميذه بمقاصد الـشاطبي،             
فاكتفى دراز بالتعليق عليه، والخضري بالاقتباس من أفكاره، واستعاد القاسمي ورشيد           

الة للطوفي حول رعايـة      لنجم الدين الطوفي، فنشر القاسمي رس      91رضا فكرة المصلحة  
                                                

 .168-1/167م، 1997، 1بيت القرآن، ط: ، البحرينسياسيات الإسلام المعاصرضوان، السيد، ر 89
أيضا؛ فكتابه يأتي في سياق الدفاع عـن الـشريعة في وجـه    ) م1974(وهذا ينطبق على المصلح علال الفاسي     90

شريع والقضاء في   إن مقاصد الشريعة هي المرجع الأبدي لاستقاء ما يتوقف عليه الت          : "القوانين الوضعية، والقول  
، وهذا ما سيسير بالفقه إلى شاطئ النجاة ليتمتع بالتطبيق في محاكم المسلمين، ويتلخص إصلاحه في إحياء                 "الفقه

الاجتهاد وأساسه مقاصد الشريعة، والإصلاح السياسي والمقاصد مجال النظر في قضاياه العامة، وهو يرى الأخذ               
مقاصد الشريعة  الفاسي، علال،   : انظر. اصد في غير القوانين والنظم    من حضارة الغرب بوجه عام بناء على المق       

 .174، 161، 51م، ص1963مكتبة الوحدة العربية، : ، الدار البيضاءالإسلامية ومكارمها
الـتي  " في لنـدن    " مقاصد الشريعة عند المذاهب الإسلامية    "ذكر الشيخ القرضاوي في كلمته الافتتاحية لندوة         91

بالفكرة المقاصـدية ويرفـضون   "م، أن ممن آمن 2005مارس، /4-1فرقان للتراث الإسلامي نظمتها مؤسسة ال  
 .شلتوت وأبو زهرة، وخلاف، والزرقا والسباعي والغزالي وسيد سابق وغيرهم" الحرفية
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لأربعين النووية وعلق عليها منوها ا، ونقلها االشرع للمصالح، هي منتزعة من شرحه  
ثم كتب رضا مقدمـة تعريفيـة بكتـاب     ). 10ج  (م  1906رشيد رضا في المنار سنة      

م بدار المنار بمصر؛ الأمر الـذي رآه بعـض          1913الاعتصام للشاطبي الذي نشر سنة      
92.ا لصالح السلفية في أثناء التغير الذي أصاب مسيرة رضا الفكريةالباحثين تراجع  

ويبدو لي أن الاهتمام المغاربي بالمقاصد جاء في سياق انتماء الشاطبي لتلك المنطقة             
فهو أندلسي، وكان طبيعيا أن يتم اكتشافه في المغرب العربي أولاً، وعلى إثر ذلك نشأ            

 لفكرته، ومما زاد من حضوره أن رجالات الإصلاح     جيل كبير من المهتمين به والمتبنين     
في المغرب كانوا من بين رجالات الحركة الوطنية، والسياسيين، وكانوا يتبنون قناعـة         

ومن هنا . مؤداها إقامة دولة عصرية تقود عمليات التجديد في مواجهة الغرب الزاحف
مات والاقتبـاس عـن   وجدنا ذلك الاستثمار للمقاصد في مسائل الشأن العام والتنظي  

الغرب، والقول بأن سر التقدم هو الأخذ بالعلوم الدنيوية التي ترجـع إلى مقاصـد                
الشريعة، الأمر الذي دفع إلى إصلاحات تعليمية واسعة تم تنفيذ جزء كبير منها تحت               

  .مظلة رجال الإصلاح في الحركة الوطنية
 منتـصف القـرن   ويرى بعض الباحثين أن فكرة المقاصد انكمشت ثم توارت في    

       العشرين لصالح السلفية الجديدة، التي شهرت سلاح السة النبويـة في وجـه دعـاة       ن
اختلال علاقة الفقه بالدولة، في حقبة ظهور الـسلطات         "التجديد، وأرجع ذلك إلى     

، وبسبب انفصال نخبة الدولة عن رجال الفقه مطلع         "الوطنية في عشرينيات هذا القرن    
 في سبيلها الخاص في استحداث تعليم مدني منفـصل عـن            ومضت. القرن العشرين 

التعليم الديني، وفي وضع قانون مدني، وفي الاتجاه لإنشاء كيانات وطنية خاصة علـى        
 فوجدت النخبة الإصلاحية نفسها معزولة عـن اـال   93"الدولة الأوربي، /ج الأمة 

قاصد التي تعطـي لرجـل      العام، ولم يعد مفيدا ولا مسوغًا الاستمرار تحت مظلة الم         
  94.السياسة الفرصة لتجاوز نصوص الشريعة بزعم التلاؤم مع مقاصدها

                                                
رضوان السيد مثال على ذلك، في حين يذهب عبد ايد الصغير إلى أن كتاب الاعتصام هـو مـتمم لكتـاب           92

 . 604، ص الفكر الأصوليالصغير، : انظر.  ضمن مشروعه التجديدي، وليس نكوصا عنهالموافقات
 .155-154، ص1، جسياسيات الإسلام. السيد، رضوان 93
 =جهاد"يمكن هنا استحضار خطاب الحبيب بورقيبة الذي رأى أن الكفاح القومي ضد التخلف الاقتصادي هو                 94

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


32  معتز الخطيب                            م2007/ه1428، ربيع 48العدد ة،  عشرثانيةال      إسلامية المعرفة، السنة 

إلا أن البحث المقاصدي شهد في العقدين الأخيرين اهتماما ملحوظًا، فضلاً عن            
تحوله لمادة تدرس في عدد من الجامعات، مع خفوت في بعده التجديدي السابق، فقد              

ا من البحث الأصولي، وتحول إلى ج جزئي تقـني           ليكون جزءً  – بشكل عام    –عاد  
الطابع في العملية الفقهية، بمعنى البحث في أسرار الشريعة وحكمها، وفـق وظيفـة              

وقد انشغل العديد من الدراسات والأطروحات . كاشفة للحكم أو تبريرية لا منتجة له
عـا لنـشأة الفكـرة      الجامعية بالمقاصد وفق المنطق الفقهي التقليدي بناءً وضبطًا وتتب        

المقاصدية بمعزل عن سياقاا، وعلاقتها بالظروف السياسية والتاريخية، كما انـشغل           
العديد منها بدراسة فكرة المقاصد عند إمام ما، ومع أن أحد المختـصين بالمقاصـد               

صـحوة مقاصـدية    "والمشرفين على عدد من الرسائل الجامعية فيها، رأى أن هناك           
ينمـو بطريقـة عفويـة أو     " يجد بدا من الاعتراف بأن البحـث         إلا أنه لم  " معاصرة
   95."عشوائية

  :الخاتمة
 :إن الفكرة المقاصدية تتوزع على ثلاث مراحل: يمكن القول في ختام هذا البحث   

الأولى مرحلة النشوء حيث كان هناك دواع علمية إصلاحية في سياق تراجع فكـري     
 سياق البحث عن تجديد فقهـي، وـدف         والتياث الظلم، ونشأ القول بالمقاصد في     

المرجعي لتجاوز الظن المحيط بـأم العلـوم        " اليقين"إنقاذي، ومن هنا تم البحث عن       
، فأدى إلى   )إلغاء الخلاف أو تضييقه   (الذي لم يحقق الهدف من إنشائه       ) أصول الفقه (

                                                                                                                   
!  إذا وجد المسلم أن الصوم يقلل من طاقته، استنادا إلى مبدأ المـصالح             يستتبع الإعفاء من الصوم   " في سبيل االله  =

  :انظر
الذي ترجع إليه   " لا ضرر ولا ضرار   "وقد صرح رشيد رضا عند تقريره لأصل        . 339، ص مناظرات  تركي،    -    

اتخـاذ أئمـة   خوفًا من ... ذا الأصلالذين فروا من تقرير ه"مسائل المعاملات من قضائية وسياسية وحربية، أن     
الجور إياه حجة لاتباع أهوائهم وإرضاء استبدادهم في أموال الناس ودمائهم فرأوا أن يتقوا ذلك بإرجاع جميـع        

، وهو يقترح إقامة الأمر علـى الـشورى، وطاعـة االله            "الأحكام إلى النصوص ولو بضرب من الأقيسة خفية       
  : انظر. ورسوله وأولي الأمر

  .198-7/197، جتفسير المنار رضا، -    
 .22، صالبحث في مقاصد الشريعةالريسوني،  95
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 تضييق  توسيع الاختلاف، فكان القول بفكرة المقاصد المبنية على اليقين، للمساهمة في          
  . وهو ما شكل إعادة صياغة للأصول على أسس قطعية،الخلاف

في المرحلة الثانية وهي مرحلة الاكتشاف أو الاستثمار، كان هنالك هم إصلاحي            
عام في سياق صدمة الغرب الحضارية والسياسية، وتم استثمار فكرة المقاصد في سياق             

ديني، في إطار البحث عـن التقـدم        إعادة بناء فكرة الشأن العام، ولإصلاح التعليم ال       
وفي هذا الإطار تم القول بـصحة    . الذي أساسه التقدم العلمي وخاصة العلوم الطبيعية      

الاقتباس عن الغرب بما يتوافق مع الشريعة ويحقق المصلحة العامة، ومـن ثم شـكلت          
لموقف الفكرة المقاصدية مدخلاً لتأسيس القول بمشروعية الاقتباس، ومرجعيةً للرد على ا

  .المحافظ القائل ببدعة أو كفر الأخذ عن الغرب
المرحلة الثالثة، مرحلة الدراسات المعاصرة والتي انشغلت بالفكرة المقاصـدية في           
إطار الهم الفقهي لمد سلطان الفقه وفق منطقه التقليدي على مستجدات الحياة، لتجاوز 

أخذهم بتـشريعات مدنيـة   محاولات ميشه، بعد انفصال نخبة الدولة عن الفقهاء، و     
وقد غلب على تلـك     . وتعليم مدني، وإنشاء كيانات وطنية تستلهم النموذج الأوربي       

الدراسات الانشغال الأكاديمي وفق منطق الفقه نفسه، ودون عزل المقاصد عن فكرة            
القياس، ولمحاولة ضبط العلاقة بين النص والمقصد، وفي هذه المرحلة خرج الاهتمـام             

  .المنحى التجديدي الذي رافق المرحلة السابقةالمقاصدي عن 
ويبقى أن المنحى الفقهي المقاصدي شكّل مدخلاً مهما لتجديد الفقه الإسـلامي           
ومد سلطانه على الحياة المعاصرة لمواكبة تطوراا بعد أن شهد ميشا كبيرا في ظـل               

وعيته بعد أن كـان     قيام الدولة الحديثة، وذا فرض المنحى المقاصدي الاعتراف بمشر        
موضع ميش وتردد في مرحلة نشأة القول به، وموضع مة بأنه مطية للتغريـب في               

أما الآن فما عاد يجسر أحد على القول إنه ضد القول بالمقاصد أو             . مرحلة الاكتشاف 
القول ـا،  " ضوابط"ون إلى الحديث هنا عن  أيلج) التقليديون(لا يراعيها، وإن كان     

  .  دورها وأنه تبريري وليس إنشائياوعن محدودية
 إلا أن وجـه     ،صحيح أن المقاصد تشهد اهتماما كبيرا في العقـدين الأخيريـن          
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الاهتمام ا ما عاد قاصرا على المنحى الفقهي فقط، بل تعداه إلى أن فكرة المقاصـد                
رية عامة،  بمادة جيدة لمنافسة الغرب في امتلاك نظ- تقليديين وإصلاحيين–تمد الجميع 

وكذلك في الرد على الشبهات حول الفقه وأحكامه من حيث إا تزودهم بتعليلات             
وحكَم تفيد بأن تلك الأحكام باقية ومستمرة، فضلاً عن أن البعض بـات يـرى في                
المقاصد علما مهما لمواجهة التحديات المعاصرة للإسلام؛ فهي أشبه ما تكون بعلم بيان 

  .اتهمحاسن الإسلام وتشريع
 والذي أراه أن تشعب التوظيفات المقاصدية هذه، بالرغم مما ينطوي عليه مـن             
فائدة هنا أو هناك، يبقى توظيفًا وقتيا، في إطار الجدل والسجال والتحديات، وهذا من 

للمقاصد التي تبقى مستمرة على     ) الإبستمولوجية(شأنه أن يعكر على الوظيفة المعرفية       
 الاهتمامات فضلاً عن التوظيفات الإيديولوجية للمقاصد من نطاق ضيق في زحمة تلك    

  . قبل الخطاب العلماني والتحديثي
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